
 الرياض – أطلقت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية البرنامـــج التدريبي المتقدم في 
التمثيل والإخراج في نســـخته الثانية، 
وذلك علـــى خلفية ما حققه البرنامج من 
نجـــاحٍ كبيرٍ في نســـخته الأولى، والذي 
يهـــدف إلى اكتشـــاف المواهـــب المحلية 
في التمثيل والإخراج وتأهيلها بأدوات 
ومهارات احترافية في الفنون المسرحية 

والأدائية.
وأوضحت الهيئة أن نشاط البرنامج 
سيســـتمر علـــى مســـرح مكتبـــة الملـــك 
عبدالعزيـــز العامة فـــي الرياض لمدة 10 
أيام، بمشـــاركة 50 متدربـــاً ومتدربة تم 
اختيارهم من بين أكثـــر من 150 متقدماً 
ممـــن لديهم تجارب ســـابقة فـــي الأداء 
والتمثيـــل وإلمـــام باللغـــة الإنجليزيـــة. 
عمـــل  ورشـــتي  البرنامـــج  وســـيقدم 
واحدة في الصباح وأخرى في المســـاء، 
تتخللهمـــا تدريبات احترافيـــة لتطوير 
أداء الموهوبين، وتمكـــين المبدعين منهم 
في مجالي المسرح والإخراج. واستعانت 
الهيئة بمدربـــين مؤهلين مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وإســـبانيا وهمـــا: 
الأميركي فيكتور بيرك والإســـباني أيدن 

كندون.
ويأتـــي البرنامـــج التدريبـــي بهدف 
العالميـــة  بالتجـــارب  المتدربـــين  إثـــراء 
المســـرحية، إلـــى جانـــب تعزيـــز فرص 
المســـرحيين،  للممارســـين  العمـــل 
الموهوبـــين  إلـــى  للوصـــول  والســـعي 
فـــي مناطقهـــم، وصقـــل مواهـــب أكبر 
عـــدد مـــن المبدعـــين وتجهيزهم لخوض 
أرض  علـــى  حقيقيـــة  مهنيـــة  تجـــارب 

الوطن.
وتهـــدف هيئـــة المســـرح والفنـــون 
الأدائية من هذه المبـــادرات المتخصصة 
إلـــى دعـــم التطويـــر المهني فـــي قطاع 
المسرح، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة 
في هذا المجال، وتنمية مهارات المهتمين 
والممارسين المســـرحيين، وذلك من خلال 
تنفيذ برامج تدريبيـــة قصيرة ومتقدمة 
افتراضيـــة ومباشـــرة، وبما يُســـهم في 
المسرحيين  والممارســـين  المهتمين  إمداد 
التخصّصات  مختلـــف  فـــي  بالمهـــارات 

المسرحية.
وتتدرب في إطار الورشة مجموعات 
من المواهب الشـــابة الواعدة على فنون 
التمثيل المسرحي والأداء، وتتعرف على 
المدارس المســـرحية الحديثـــة المتعددة، 
الحركـــة  علـــى  التـــدرب  إلـــى  إضافـــة 
والصـــوت وطرق الصعود على خشـــبة 
المســـرح والنزول منها، مـــع التنويعات 
المتوازنـــة بـــين الأصـــوات والإشـــارات 

والتعبيرات المسرحية.
ـــا  غنيًّ برنامجـــا  الورشـــة  وتقـــدم 
الأداء  فـــي  الاحترافيـــة  بالتدريبـــات 
ومعايشـــة الأجواء المسرحية؛ مثل حفظ 
النصوص المســـرحية وتلقائيـــة الأداء، 
ودرجـــات الصوت والحركـــة وتعبيرات 
أجـــزاء الجســـم علـــى المســـرح، وإلقاء 
الضوء على بعض التوجهات والتيارات 
المســـرحية الســـائدة في عالم المســـرح 

اليوم.
ويأتـــي هـــذا التعـــاون بـــين وزارة 
الثقافة ومكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة 
مـــن أجـــل تكامـــل العناصـــر الثقافيـــة 
وإفساح المجال أمام المؤسسات الثقافية 
للإســـهام في العمـــل الثقافي الشـــامل 
وفنـــون  آداب  مـــن  أنواعـــه  بمختلـــف 
ومســـرح وتراث وأزياء وفنون بصرية، 
ومـــن أجـــل أن تفضـــي هـــذه الورشـــة 
وغيرهـــا من الورش التدريبية إلى صنع 
أجواء ملائمة لتقديم الأعمال المســـرحية 

الوطنية الكلاســـيكية والتجريبية ضمن 
الاســـتراتيجية الثقافية لتطوير الفنون 

والآداب والمعارف.
ضمـــن  الورشـــات  هـــذه  وتأتـــي 
اســـتراتيجية هيئـــة المســـرح والفنون 
الأدائية الســـعودية التي تسعى لتطوير 
وتنمية قطاع المســـرح والفنون الأدائية 
بكافة فروعـــه واتجاهاته، ودعم وتمكين 
منتســـبي القطـــاع والمشـــتغلين فيه من 
فنانين وفنيين ومســـتثمرين، خاصة في 
المســـارات التعليميـــة والتدريبية التي 
تهـــدف إلى تخريج نحو 4500 مســـرحي 
ومســـرحية وتأهيل نحـــو 4200 متدرب 

ومتدربة.
كما تسعى الهيئة لاكتشاف المواهب 
في مجالات المســـرح والفنـــون الأدائية، 
وفق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية 
للثقافة، وبالتواؤم مع مستهدفات رؤية 
المملكـــة 2030 في تطوير القطاع الثقافي 
وتعزيز جودة الحياة وتحقيق المساهمة 

الاقتصادية الفاعلة.

وفـــي تصريح ســـابق قـــال الرئيس 
التنفيـــذي للهيئـــة ســـلطان البازعي إن 
تصميم اســـتراتيجية الهيئة يســـتهدف 
والفنـــون  المســـرح  بقطـــاع  النهـــوض 
الأدائية بوصفه أحد القطاعات الثقافية 
الرئيسية التي اهتمت بها الاستراتيجية 
الثقافيـــة الوطنية، منوها بالدعم الكبير 
الذي يحظى به قطاع المســـرح والفنون 

الأدائية من وزارة الثقافة.
المهـــام  أن  إلـــى  البازعـــي  وأشـــار 
الرئيســـية للهيئة يمكـــن تلخيصها في 
تمكـــين الممارســـين للمســـرح والفنـــون 
الأدائية عبـــر تهيئة البيئـــة التنظيمية 
التـــي تســـاعدهم على العمـــل والإبداع 
وتطويـــر قدراتهم بالتعليـــم والتدريب، 
إضافـــة إلـــى التحفيـــز والدعـــم حتـــى 
يتمكنوا مـــن تقديم عروض تليق بذائقة 
الجمهور الســـعودي وتجعل من الإقبال 
على هـــذه العروض جزءا مـــن العادات 
الثقافيـــة الراســـخة، كما تقـــدم الثقافة 

السعودية للعالم أجمع.
التدريبية  الورشـــات  علـــى  وعلاوة 
أطلقت هيئة المســـرح والفنـــون الأدائية 
وطنيـــة  مســـابقة  أخيـــرا  الســـعودية 
تهدف  بعنـــوان ”مســـابقة الكوميديـــا“ 
إلى اكتشـــاف المواهـــب المتخصصة في 
تقديم عروض كوميدية حية أو مسجلة، 
وأتاحت التسجيل فيها لجميع الراغبين 
فـــي المشـــاركة وذلـــك من خـــلال تقديم 
طلبات التســـجيل عبر منصة إلكترونية 

مخصصة لهذه المسابقة.
وتســـتهدف المســـابقة فئة الشـــباب 
والشـــابات الموهوبـــين من عمـــر 18 إلى 
35 ســـنة في مجال الكوميديا والمهتمين 

بالفنون الكوميدية.
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والديســـتوبيا  اليوتوبيـــا  تلتقـــي   
فـــي تصـــور عالـــم متخيل، حيـــث تحاول 
اليوتوبيا أن ترســـم مشـــروع عالم مثالي، 
غيـــر موجـــود علـــى أرض الواقـــع، ولكن 
نتوق إليه ونســـعى لبلوغـــه، بينما تعمل 
الديســـتوبيا على رســـم الحـــدود التي لا 
يمكـــن لليوتوبيـــا أن تتجاوزهـــا، فتضع 
الآمال العـــراض التي تثيرهـــا اليوتوبيا 
موضع شـــك، وتحـــذّر من المســـاوئ التي 
يمكـــن أن يحتـــوي عليها عالـــم مفرِط في 

المثالية كالشيوعية والنازية مثلا.
ولئـــن كان المصطلحـــان أدبيـــين عند 
ظهورهمـــا فإنهما تحوّلا إلـــى نظرة ناقدة 
للمجتمعات والأنظمة السياسية، لكونهما 
يقترحان رؤية بديلة عن المستقبل، بخيره 

أو شرّه.

اختلاف وتواشج

تعني يوتوبيا Utopia في اســـتعمالها 
الشـــائع ”المكان الذي لا وجـــود له“، وهي 
مســـتوحاة مـــن Eutopia اليونانيـــة التي 
تعنـــي ”المكان الحســـن“، وكان الإنجليزي 
مـــن  أول   (1535  –  1478) مـــور  تومـــاس 
اســـتعملها فـــي كتـــاب ”يوتوبيـــا“ صدر 
له عـــام 1514، أي في مرحلة شـــهدت فيها 
أوروبا أكبـــر صدمة ثقافية فـــي تاريخها 
إثر الاكتشـــافات الكبرى، وحـــاول في تلك 
الرواية ربط اكتشاف شعوب غير معروفة 

في أميركا بتاريخ الإنسانية قاطبة.
 في تلك الفترة كان مور مستشارا للملك 
هنري الثامـــن الذي تميز عهده بالفســـاد 
والرشـــوة والابتزاز في مجتمـــع إقطاعي 
يســـير إلى الانحطـــاط، يحلـــم بعالم آخر 
وجمهورية مثالية يزول فيها المال والملكية 
الفردية ويصبـــح الناس محكومين بالعقل 
والفضيلـــة، فتخيّل جزيرة تدعى يوتوبيا، 
تسكنها جالية مدنية تدار شؤونها بأفضل 
أشـــكال الحكم، وصـــاغ بمنهجيـــة دقيقة 
المبادئ والقوانين التي تقوم عليها المدينة 
الجديدة. ولم يكن ذلك من نوع الهروب إلى 
مـــكان مثالي، بل كان قبل كل شـــيء تأمّلا 
فلسفيا في الأســـس الإيتيقية والسياسية 

لمجتمع يسوده العدل والسعادة.

أما الديستوبيا، وإن نُسبت إلى جون 
ســـتوارت ميل عضو البرلمـــان البريطاني 
عـــام  أي  قبلـــه،  ظهـــرت  فإنهـــا  وقتهـــا، 
1747، وبرســـم مغايـــر Dustupia، قبـــل أن 
تأخـــذ شـــكلها الحالي في العـــام الموالي. 
وكانـــت تحمـــل معنـــى ”البلـــد الشّـــقيّ“، 
ولكنهـــا لـــم تحمل معناهـــا الحالي إلا في 
أواســـط خمســـينات القـــرن الماضي عقب 
صـــدور روايـــة جـــورج أورويـــل ”1984“ 
فـــي ظـــرف رانـــت عليـــه الحـــرب الباردة 
والخوف مـــن اندلاع نزاع نـــووي لا يبقي 

ولا يذر.
وبالرغـــم مـــن الاختـــلاف الظاهر بين 
عـــادة  حيـــث  والديســـتوبيا،  اليوتوبيـــا 
مـــا تعرّف الديســـتوبيا بكونهـــا يوتوبيا 
مضادة، فإنهما في الحقيقة تقيمان علاقة 
متواشـــجة، فاليوتوبيـــات لا تـــؤول كلها 
إلى ديســـتوبيات، والديســـتوبيات ليست 
دائما يوتوبيات فاشلة، بل إن اليوتوبيات 
ديســـتوبية  عناصـــر  أحيانـــا  تحـــوي 
ســـواء بالنســـبة إلـــى مجمـــل المواطنين 
أو جانـــب منهـــم، حـــين يتأســـس النظام 
على اســـتغلال الأقليـــة لفائـــدة الأغلبية، 
كما يتجلى فـــي رواية أورويـــل المذكورة، 
حيث ثمـــة ميز بين أعضاء حـــزب الداخل 

والبروليتاريا.
تحتـــوي  أن  يمكـــن  المقابـــل  فـــي 
الديســـتوبيات على عناصر يوتوبية حيث 
يمكـــن أن تكون بعض الفضـــاءات بمثابة 
مـــلاوذ من مجتمع ديســـتوبي في مجمله، 
كمـــا هو الشـــأن فـــي محمية المتوحشـــين 
ضمـــن روايـــة ألـــدوس هاكســـلي ”العالم 
الطريـــف“ أو روايـــة إدوار بيلامي ”النظر 

إلى الخلف“.
تصـــف روايـــات اليوتوبيـــا أحيانـــا 
يوتوبيـــات في حالـــة تدهـــور وانحطاط، 
وخير مثال على ذلك رواية جورج أورويل، 
وكانـــت نقـــدا لاذعـــا للســـتالينية، وليس 
للاشـــتراكية بوجه عام كما شاع، لأنه ظل 
وفيّا للاشـــتراكية حتى وفاتـــه عام 1950؛ 
غير أن عـــددا مـــن روايات الديســـتوبيا، 
وخاصة تلـــك التي تنضـــوي تحت جنس 
مجتمعـــات  تصـــف  القياميـــة  الروايـــة 
تحُتَضـــر، أو نفرًا من الناجـــين يحاولون 
العيـــش قدر مـــا يســـتطيعون، وغالبا ما 
تغيـــب عنهـــا الأســـباب التـــي أدت إلـــى 
الكارثـــة، وكأنهـــا من تحصيـــل الحاصل، 
أو تكتفـــي بالإشـــارة إليهـــا عرضًـــا، كما 

للأميركي  هو الشـــأن في رواية ”الطريق“ 
كورمـــاك ماكارتـــي أو ”المحطّـــة الحادية 
عشـــرة“ للكنديـــة إيميلـــي ســـانت جـــون 
مانديل وهي رواية استباقية تسرد أحداثا 
تقع خـــلال جائحة كالتي أصابـــت العالمَ 

اليوم.
ولئـــن كانت الديســـتوبيا تحـــذر من 
كـــوارث قـــد تحـــدث فـــي المســـتقبل فإن 
هـــذا العالـــم المتســـارع يأتينـــا بأخطـــار 
حقيقيـــة تكاد تكـــون طوع اليـــد، وهو ما 
عبّرت عنـــه مؤخرا في الولايـــات المتحدة 
مجموعـــة من العلماء والباحثين في مجال 
المستوى،  رفيعة  المتطورة،  التكنولوجيات 
في رســـالة مفتوحـــة بعنـــوان ”أولويات 
البحث لأجل ذكاء اصطناعي قوي ومفيد“ 
نشرت في معهد مستقبل الحياة، وحذّرت 
فيهـــا المجموعة مـــن الـــذكاء الاصطناعي 
داعيةً إلـــى برنامج بحـــث مفصّل لتجنب 
انفجـــار ما أســـمته بالقنبلـــة i، كناية عن 
الذكاء، وألحت على ضرورة ”أن نتأكّد من 
أن منظومات الـــذكاء الاصطناعي تنفّذ ما 

نريد منها تنفيذه“.
فقـــد يجـــيء يـــوم ترفـــض فيـــه تلك 
المنظومـــات، التي ما انفكـــت تتمتع بنوع 
من الاســـتقلالية، الاســـتجابةَ لمبرمجيها. 
وهـــذا ما كانـــت روايات الخيـــال العلمي 
قـــد نبّهـــت إليه مـــن خلال ســـيناريوهات 
ديســـتوبية شـــهيرة يرتدّ فيهـــا المصنوع 
على صانعه، مثل المســـخ الـــذي ارتدّ على 
الدكتـــور فرنكنشـــتاين فـــي روايـــة ماري 
شـــيلّي، والحاســـوب هال 9000 في ”2001، 
لأرثر تشـــارلز كلارك،  أوديســـا الفضـــاء“ 
وكان قد رفض تأدية ما يطلبه منه البشـــر، 
لجيمـــس كامرون،  أو أفـــلام ”ترميناتور“ 
حيث استولت شبكة سكاينت على مقاليد 
لوالّي بفايســـتر حين  الكون، أو ”تســـامٍ“ 
صارت المعلوماتية نوعا من القوة الخارقة 

المعادية للبشر.
والسؤال الذي يطرح اليوم: كيف يمكن 
أن يســـاعدنا أدب اليوتوبيا والديستوبيا 
علـــى إنعـــام النظر فـــي الأزمـــات العالمية 
والجائحـــة  المناخـــي  كالتغيّـــر  الكبـــرى، 

الحالية؟ 

بين الواقع واللاواقع

الأســـتاذ  كلايـــس  غريغـــوري  يقـــول 
هذيـــن  إن  لنـــدن،  بجامعـــة  المحاضـــر 
المصطلحـــين يفيداننـــا كثيـــرا فـــي تبين 
حالنا اليوم، والأســـباب التي أدت بنا إلى 
هـــذا الوضع، والســـبيل الذي يســـمح لنا 
بالخـــروج منه، لأن من أهـــداف اليوتوبيا 
تصـــور المســـتقبل علـــى المـــدى البعيـــد، 
وتقـــديم تكهّنـــات، أدبية كانـــت أم نظرية، 
بما ينتظرنـــا. أي أن اليوتوبيـــا تقدّم لنا 
رؤيـــة بديلـــة يتراءى لنا مـــن خلالها عالم 
أفضل يمكن بلوغه والإقامة فيه، حتى وإن 

سخرت أحيانا من قلة كفاءتنا وعجزنا عن 
الوصول إليه.

والنزعـــة  الرأســـمالية  فهيمنـــة 
الاســـتهلاكية علـــى نطاق واســـع من مدة 
طويلة تســـتند إلى مثل أعلى يوتوبي، هو 
الازدهار الشامل كونيّا، والحال أن الجميع 
يعرف أن ذلك مســـتحيل، لاسيما أن موارد 
كوكبنـــا ليســـت مؤهلـــة لاحتمـــال عدد لا 

محدود من البشر.

وحســـبُنا أن ننظـــر نظرة جـــادة إلى 
الوضـــع البيئي لنتأكـــد أننـــا دخلنا منذ 
منتصـــف القرن العشـــرين عهـــد احتباس 
حراري غير مسبوق، حيث يُتوقّع أن تزداد 
الحـــرارة في العالـــم حتـــى منتصف هذا 
القـــرن ثلاث درجات ســـليوس، وأن يؤدّي 
ذلك إلى انقراض أشـــكال حياة كثيرة على 
الأرض، بما فيها الحياة البشرية؛ ما يعني 
أننـــا نواجه أخطر ســـيناريو ديســـتوبي 
تخيله الكتاب، ولو أننا شهدنا مثيلا له في 
منتصف القرن الماضي حين تخيلنا مصير 

الإنسان عند نشوب حرب نووية شاملة.
ولكن حتى إزاء مستقبل خطير كهذا لا 
نعدم روايات يوتوبية ترســـم ملامح عالم 
ممكن، إذا ما اســـتطاع الإنسان أن يحافظ 
على بيئته، كما في رواية ”وزارة المستقبل“ 

للأميركي كيم ستانلي روبنسون.
الإرهـــاب  ولّـــده  الـــذي  الخـــوف  إن 
والتطـــور  المجتمعـــي  والانحـــلال 
التكنولوجـــي مـــن العوامل التي ترسّـــخ 
حضور الديســـتوبيا، حيث يبدو التوازي 
بـــين الواقـــع واللاواقع خيطـــا أوهى من 
خيـــط العنكبوت، فكلما تقـــدم المجتمع في 
ســـيرورة الزمن ازدادت خيبات مواطنيه، 
إذ هم يواجهون كل ما يؤكّد أنهم يعيشون 
واقعـــا ديســـتوبيا، حيث كل شـــيء يثبط 
العزيمـــة، كالضرائب والبطالة والشـــعور 
بغيـــاب الأمن وخنـــق الحريـــات وتراجع 
القوانين وتســـلط الرقابـــة. وهو ما يجعل 
الديســـتوبيا تهيّئ الناس إما للاســـتعداد 
لمستقبل مظلم أو للإيمان بأن وراء الغيوم 

نجما يلمع ونورا يهلّ.
أمـــا اليوتوبيـــا فتحتوي علـــى ثلاثة 
عناصر، أولها أدبـــي والثاني أيديولوجي 
والثالث هو ما تصنعه المجموعات البديلة 
التـــي أسســـتها عدة حـــركات سياســـية 
واجتماعيـــة. وهي التي يعوّل عليها اليوم 

للخروج من مأزق الأزمات الحالية.

ما بين الواقع واللاواقع خيط أوهن من خيط العنكبوت

هل المستقبل مظلم فعلا؟ (لوحة للفنان عمر فهد)

يعــــــود الحديث دائما عن اليوتوبيا والديســــــتوبيا كلّمــــــا ازدادت الأوضاع 
ســــــوءًا، حيث يعمد كتّاب الخيال العلمي إمّا إلى تخيل العوامل المؤدية إلى 
عالم بديل يطيب فيه العيش، أو تصوّر ما ينتظر البشرية من كوارث بسبب 
سوء تصرف الإنسان، ســــــواء بتدمير البيئة وتجفيف مواردها، أو بابتكار 
أســــــلحة دمار شــــــامل، وحتى بخلق ذكاء اصطناعي قد يعود عليه بالوبال، 

فكل مرحلة تطرح الرهانات المجتمعية التي تشغلها.

ة 
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الديستوبيا أو اليوتوبيا المضاد

مرآة الإنسان المعاصر

السعودية تدعم المسرحيين

الشباب بورشات تكوينية

وفعاليات تصقل مواهبهم

الشباب السعوديون يقدمون مسرحا مختلفا

أبوبكر العيادي
نظرة جادة إلى الوضع كاتب تونسي

الحالي تؤكد أننا دخلنا منذ 

منتصف القرن العشرين 

عهدا غير مسبوق من 

الأخطار الكبرى


